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تسنيم محمود 

الثقافة والمثقف

حيــن نعــود إلــى جــذر الكلمــة »ثقــف«، نجــد أحــد المعانــي يتكــرر في المعاجــم -كمــا 
ــت  ــه »ثاب ــفُ« بأن ــرّف »الثقِ ــم، ويع ــة والفه ــذق والفطن ــو الح ــرب-، وه ــان الع في لس

المعرفــةِ بمــا يُحتــاجُ إليــه.« )لســان العــرب(

هكــذا أصــل الأمــر إذن، لا يخلــو مــن ألمعيــةٍ وحســن فهــم إلــى جانــب المعرفــة، لكــن 
المضمــون قــد تنامــى وتكاثــف على مــرِّ الحِقَــب حتــى اختلــف المنظّــرون وتشــتتوا في 

إرســاء حــدٍ للمصطلــح.

وبعيــدًا عــن تعريفــات المفكريــن وتصنيفاتهــم، يلاحَــظ أن للقــب المثقــف في التــداول 
الشــعبي صــدىً رنانًــا، ليبــدوَ المثقــف منتميًــا إلــى نخبــةٍ مــا محاطــةٍ بهالة مــن الاحترام 
ــا هــو ذلــك الغمــوض الــذي يســببه التفــاوت المعــرفي والفكــري  العــام، منشــؤها غالبً

بيــن المثقــف وغيــره مــن العامــة. 

أمــا عنــد إدوارد ســعيد، فالمثقــف الواحــد هــو »صــوتٌ فــرديٌ واحــد، لا يكتســب رناتــه 
ــعوب، أو  ــن الش ــعبٍ م ــال ش ــا، أو بآم ــةٍ م ــرًّا بحرك ــا ح ــط ارتباطً ــن يرتب ــة إلا حي الحق

ــرون.« ــه آخ ــارك في ــلٍ أعلى يش ــق مث ــترك لتحقي ــعي المش بالس

ــا يقبــع في طبقــةٍ رفيعــةٍ ويحــوز على امتيازاتهــا ويتحــدثُ  فهــو، بهــذا، ليــسَ كائنً
بلغتِهــا التنظيريــة المتعاليــة، بــل إن انخراطــه في قضايــا مجتمعــه وأســئلته، وانتمــاءه 

إليهــا، وســعيه في تقديــم الإجابــات، هــو مــا يحقــقُ فيــه فرادتــه وأهليتــه.

ــن أي  ــن، وضم ــك، لك ــا كذل ــف به ــرّف المثق ــةً يتع ــةً أو وظيف ــة حرف ــت الثقاف وليس
ــي  ــي المبن ــف الضمن ــةَ هــذا التصني ــلُ أمان ــه، يحم ــه المثقــف، فإنّ مجــالٍ يخــوض في
على الكفايــة الفكريــة والمعرفيــة التــي تمكنــه مــن توجيــه الأفــكار وبلورتهــا والحكــم 

ــر في الواقــع. ــل والتغيي ــر، ب عليهــا، والخــروج بخلاصــات واضحــة مــن شــأنها التأثي



ــو غرامشــي  ــي الماركســي أنطوني ــه الفيلســوف الإيطال ــق علي ــا بمــا يطل وهــذا يذكرن
ــد  ــة، تول ــة اجتماعيّ ــع ولادة كلّ طبق ــه »م ــول إن ــن يق ــن«، حي ــن العضويي »المثقفي
عضويًــا مجموعــة أو أكثــر مــن المثقّفيــن الّذيــن يُضفــون على هــذه الطبقــة انســجامها 
وإدراكهــا لوظيفتهــا«، فيرى أن المثقفيــن بوظائفهم المتنوعة موزعــون على الطبقات 
ــخ. ومهمتهــم  الاجتماعيــة جميعهــا، فهنــاك مثقــف فــلاح، ومثقــف أرســتقراطي .. إل

هــي التوجيــه الفكــري ضمــن هــذه الطبقــة وتبعًــا لأوضاعهــا.

وفي كلِ حــالٍ فالمثقــف خاضــعٌ كمجمــوع الأفــراد لشــروط الواقــع ومنطلِــقٌ منهــا، أمــا 
ــى شــكلها وبروتوكولاتهــا،  الانطــلاقُ مــن الثقافــة ذاتهــا، والاســتغراق في الالتفــات إل
فهــذا مــا يُفقــد المثقــف الوجهــة والقيمــة المرجــوة، فنــرى الكثير مــن المثقفيــن يغرق 
ــه ولا  ــه ومجتمع ــي لأمت ــئلة لا تعن ــا وأس ــه قضاي ــم؛ لاعتناق ــن الوه ــتوياتٍ م في مس
لواقعــه شــيئًا، لكنهــا برَّاقــةٌ وحديثــة و«آخــر صيحــة«، ويحسُــن عنــدَه وقعهــا الغامــضُ 

في أســماع مــن لا يفهمهــا.

ــن  ــة م ــؤوليةٍ مجتمعي ــن مس ــو م ــن يخل ــه ل ــه، فإن ــف ومهمت ــف المثق ــا كان تعري وأيً
نــوعٍ مــا، لا يصيــر مثقفًــا بحــق إلا إذا تحملهــا، أمــا الــذي يتطلــب مــن التســمية بريقهــا 
ــا، فعليــه أن يبحــث عــن  وصداهــا ثــم يختــار الاعتــزال في وســطٍ أكثــر خصوصيــةً ورقيًّ

ــا يشــرفون مــن عــلٍ. ــب مفكريهــا وفلاســفتها حكامً مدينــةٍ فاضلــة تُنصِّ

ومــن الجديــر بالذكــر أننــا حيــن نتحــدث عــن الثقافــة هنــا، فنحــن بالتأكيــد نتحــدث عن 
ــراه الآن مــن تضــاؤلٍ في الجوهــر  ــادرًا، يختلــف كل الاختــلاف عمــا ن نــوعٍ أصيــلٍ بــات ن
ــا بالثقافــةِ غيــرُ أهلِهــا  والقيمــة، وتضخــمٍ وتجــوُّف في العَــرض والتســميات، فقــد يتزيَّ

ويضطــر الجوهــريُّ إلــى مناقشــةِ مــن لا يلائمُــه.

ثقافة المشتبكثقافة المشتبك

ــل ثقــلًا مضافًــا  بالحديــثِ عــن قضيتنــا الوطنيــة، تكتسِــب الثقافــة بعــدًا جديــدًا، وتتحمَّ
وســؤالا شــجيًا، كان صاحــب مقولــةِ )ثقافــة المشــتبِك( الاســم الألمــع الــذي أيقظــه فينــا 
ــرَّد،  ــا أن تتج ر له ــدِّ ــي قُ ــة الت ــك النظري ــة- ، تل ــر القضي ــن عم ــرةٍ م ــةٍ متأخ -في مرحل
ــارة قائمــة مــن  ــة جب ــى حال ــر، وتتحــوَّل إل بفضــل صــدق صاحبهــا، مــن قشــور التنظي

العمــل النضالــي جلــيِّ الوجهــة.



يبــدو أن مــا أراده الشــهيد باســل الأعــرج هــو أن يجعــل الاشــتباك مــع العــدو ثقافــةً، وأن 
ــك اشــتباكًا مــع العــدو، بتشــكيلها للوعــي المقــاوم وبنائــه على  يجعــل الثقافــة كذلِ
خلاصــات تجــارب حضاريــة في الصــراع مــع الأعــداء، كحــرب العصابــات التي عدّهــا منحىً 
ــا صادقًــا لِمــا  طبيعيًــا لا بــد منــه في نضالنــا الفلســطيني. ولــو لــم يكــن الشــهيد تجليًّ
أراد تقريــره في النفــوس، لَمــا أفلَــح في فَرضِــه الصــارم حيــن قــال: »بــدك تصيــر مثقــف، 
بــدك تصيــر مشــتبِك، مــا بــدك مشــتبك، بــلا منــك ومــن ثقافتــك«. فالنظريــة إذن لــم 
ــل مــن بعــدَه بصدقــه،  ــه لمــا هــو أبقــى وأســمى، وهكــذا أتعــبَ الباسِ ــن إلا مطيت تكُ

والشــهادة مِصــداقُ الدعــاوى.

أمــا كنــه مفهــوم الثقافــة عنــده فمــن الواضِــح أنــه لــم يعــنِ بــه تلــك المطالعــة وذلــك 
ــخ والسياســة  ــد للأفــكار والأســئلة والنقاشــات في مؤلفــات الفكــر والتاري التأمــل المول
والحــروب وغيرهــا، لكنــه كان يحمــل فكرتــه هــو وســؤاله هــو معه أينمــا ذهــب، ويفتِّشُ 
ــب إجابــة  ا عــن كلِ مــا مــن شــأنِه أن يُركِّ في كل القــراءات والتجــارب تفتيشًــا صادِقًــا جــادًّ

ســؤاله هــذا، ســؤال فلســطين.

لقــد كان باســل الأعــرج باحثًــا في تاريــخ الثــورة الفلســطينية، ومنظمًــا لرحــلات ميدانية 
رًا موســوعي الثقافة،  نًــا وناشــطًا ومتصــدِّ للتعريــف بــالأرض الفلســطينية المحتلّــة، ومُدَوِّ
وكانــت تلــك الطاقــة الهائلــة في حراكــه وحضــوره المتوقّــد في شــتى المياديــن تهّيئه 

للخلــود في الذاكــرة الشــعبية، دون أن يخفــت صوتــه أو تــرثَّ أفــكاره مــع الزمــن.

وكانــت خلاصاتُــه التــي خــرجَ بهــا في مقالاتــه وأفعالــه غايــةً في الوضــوح والصميميــة، 
تُمكّــن كلَّ مريــدٍ مــن الاســتقاء منهــا على قــدر ســعته.

فهذا هو النموذَج الذي يُحتذى به للمثقف، ولمثقف الوطن المشتبِك بالضرورة.

الذاكرة المضادةالذاكرة المضادة

يقــال إن ذاكــرة الشــعوب قصيــرة، وهــي كذلــك، فطبيعــة الشــعوب أنها ســريعة التكيف 
ــإن  ــذا ف ــاء. وهك ــزة البق ــاة وغري ــس النج ــه بهاج ــةً إلي ــروض، مدفوع ــعٍ مف ــع أي واق م
الأمــر يتطلــب -حتــى لا نتجــه إلــى مســتقبلٍ لا نعــرف على وجــه الدقــة جــذوره ومــا 
أدّى بنــا إليــه- ذاكــرةً مضــادةً، لا تنســاق مــع كل واقــعٍ مفــروضٍ، كمــا لا تســتعلي عليــه، 
تنظــر في المعطيــات فتبصــر مبدأهــا وبواعثهــا قبــل أن تتنبــأ بمآلاتهــا، فتشــتغل هذه 
الذاكــرة بــلا هــوادة على مســتوياتٍ مــن الوعــي، بالتاريــخ والواقــع والمصيــر، ولا يشــغلها 



ــه  ــون علي ــدر أن يك ــا يج ــذا م ــل. ه ــن الفع ــور في ميادي ــن الحض ــر ع ــل والنظ التحلي
المثقــف، على حــدّ وصــف إدوارد ســعيد؛ ذاكــرةً »تملــك خطابهــا المعاكــس المخصــوص 
ــر مــن أن يشــيح بنظــره أو أن يستســلم للنــوم« )الأنســنية والنقــد  ــذي يمنــع الضمي ال

الديمقراطــي، إدوارد ســعيد(

إن الضميــر اليقــظ والتفكيــر الواعــي الــدؤوب، همــا اللــذان مــا زالا صــورةً أنيقــةً للشــقاء 
ه حتــى يكــون ذاكرتنــا، ذاكــرة الشــعب  الإنســاني، همــا أهــمّ ســمات المثقــف الــذي نعِــدُّ
الأمينــة التــي ننظــر في نبــوءات الآتــي مــن خلالهــا، ونكتــب في التاريــخ وفي الأدب 

بالعــودة إليهــا.

قوة الاستردادقوة الاسترداد

ليــس بمقــدور الكتــب ولا النقاشــات ولا الدعــوات الفكريــة أن تُحــرّر وطنًــا. لكــن الإنســانَ 
ــد بحــدود مــا يعلمــه ممــا نشــأ فيــه  ــب عــن الوعــي الأممــي التاريخــي، والمقيَّ المغيَّ
وجرَّبــه، هــذا الفــرد في أي موقــعٍ كان، مــن الســهل اقتيــاده لقبــول أيديولوجيــات -قــد 
لا يفهمهــا- تكــون مســخّرةً للعــدو -أي عــدوٍ كان- وتخــدم أجنداتــه، إذا لــم يكــن ثمّــةَ 
حالــةٌ ثقافيــة عاليــة وموحــدة، ووعــيٌ شــعبي عــام، يحــدد أي الطــرق التي مــن الصواب 

ســلوكها، حتــى تصــب جميعهــا في غايــة تحرريــة واحــدة.

ــدًا لكارثتنــا، وهــذا مــا أشــار إليــه  إن التقليــل مــن شــأن الثقافــة والأدب والفــن كان رافِ
الباحــث والناقــد شــاكر النابلســي في معــرض روايتــه للســيرة الفنيــة لناجــي العلــي، 
رســام الكاريكاتيــر الشــهير، حيــن تحــدث عــن مقولــة أن »مــا أخــذ بالقــوة لا يســترد إلا 
بالقــوة«، فتســاءل عــن تلــك القــوة التــي احتلــت بهــا فلســطين ابتــداءً، في حيــن لــم 
يعــرف اليهــود -على مــدار التاريــخ- بممارســة الحــرب أو القيادة العســكرية أو الشــجاعة، 
رت جميعهــا ببطءٍ  فهــم إنمــا عرفــوا بأنهــم أربــاب أمــوال وسياســة وفلســفة وأدب سُــخِّ
واســتمرار طيلــة عقــودٍ تنامــت فيهــا الأمّيــة الثقافيــة والسياســية العربيــة، للتوجيــه 
ــاذ  ــون أداةً لإنف ــكرية تك ــواتٍ عس ــا ق ــتكوِّن لاحقً ــي س ــة، الت ــة الصهيوني ــى القومي إل
مخططاتهــا. فيخلُــص الكاتــب أخيــرًا إلــى أن قــوة اســترداد فلســطين هــي »قــوة العلــم 
وقــوة المــال المســخر للعلــم والثقافــة«، جنبًــا إلــى جنــب مــع الكفــاح المســلح. )أكلــه 

الذئــب، شــاكر النابلســي(


